
“مسافر تنسيق”.. معبر رفح سهلٌ لأغنياء
غزة ومرهقٌ لفقرائها

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

منذ أن فرضت السلطات الإسرائيلية الحصار على قطاع غزة قبل حوالي  عامًا، بدأت بوابة معبر
يين بفعل قرار سياسي، وحين كانت تفتح بوابتها فقط لأيام قليلة رفح تغلق لشهور طويلة أمام الغزّ
لَبــــة والمــــرضى وأصــــحاب العلاج، يتــــدافعُ فيهــــا أصــــحاب الحاجــــة إلى الســــفر، إلا أن الأولويــــة للط
ولذلــك ليس ســهلاً حين تعيــش في غــزة، أن تقــرر حــزم حقائبــك للســفر وقتمــا تشــاء، فكــل شيء في
يــق عنــد الخــروج مــن معــبر رفــح الحــدودي إلى البقعــة المحــاصرة بثمــن، وحــتى لا تعــاني مشقّــة الطر
جمهورية مصر العربية، ومن ثم تحلق إلى البقعة التي تشاء، أمامك خياران: إمّا الانتظار حتى يحين
يـق، وإمّـا التنسـيق (دفـع دورك في كشـف المسـافرين، وتتكبّـد عنـاء التفتيـش علـى الحواجز طيلـة الطر

مبلغ من المال) والسفر برفاهية إلى حيث تشاء.

يين، بعـد أن أدرك الجـانب المصري حاجـة وبـات مصـطلح “مسـافر تنسـيق” متـداولاً علـى ألسـنة الغـزّ
يين إلى السفر، حيث يتكبّد المسافر عند خروجه من القطاع حوالي  آلاف دولار تُدفع للضبّاط الغزّ
المصريين على المعبر، من خلال “سماسرة” لهم في غزة، وبالتالي لا يمكن النظر إلى “التنسيق” سوى
على أنه استغلال لحاجة المواطنين الراغبين بالسفر، عبر تلقّي أموال مقابل تسهيل سفرهم عبر معبر
رفح البريّ، من خلال التواصُل مع متنفّذين في المعبر بالجانب المصري لإرسال أسمائهم إلى الجانب

الفلسطيني، يطلبون منهم تسهيل سفرهم.
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“التنسيق” خيار مرهق ولكن
دًا، على الرغم من أنه مرهق ماديا لجيوبهم في ظل الأوضاع الاقتصادية يلجأ الغزيّ للتنسيق متعم
الصــعبة الــتي يعيشونها، للابتعــاد عــن الإهانــة والــذل علــى الحــواجز والكمــائن الــتي تنتظــر المســافرين
كثر لتفتيشهم بطريقة مهينة، حيث يتمّ إفراغ كل ما في حقائبهم على الأرض، وهذه العملية تتكرر أ
من  مرات، وحين يصل المسافر يجدُ الكثير من حاجاته قد سرُقت من قبل الجنود، لا سيما العطور

وأجهزة اللابتوب أو حتى الأموال التي تكون بين الملابس. 

وبذلك فإنه مهرب يضطر له المسافر بدلاً من الطريق الطويل من غزة إلى القاهرة، والذي يصل إلى
كملــه تجعلــه يخسر حجــز طيرانــه أحيانًــا، أو المــبيت في الصــحراء، لكــن كــثر مــن  ساعــات أو يــوم بأ أ
يبًـا بمجـرد الحصـول علـى الختـم مـن الصالـة بواسـطة التنسـيق يكـون الوصـول خلال  ساعـات تقر

المصرية. 

وبقـيَ الحـال علـى مـا هـو عليـه لعـدة سـنوات، حـتى أصـبح بشكـل معلـن ويتـمّ التنسـيق والـدفع عـبر
مكاتب السياحة والسفر، عدا عن وجود شركة “يا هلا” المصرية التي لها مكتب في قطاع غزة المحاصر،
يتم من خلاله التسجيل للسفر متى يشاء الغزيّ، ويدفع مبلغًا من المال حيث إن بورصة التنسيقات

تختلف يومًا عن الآخر، تتراوح بين  و دولار، وللصغار سعر مختلف.

يقــول صــاحب مكتــب للســياحة والســفر -رفــض ذكــر اســمه- إن هنــاك فئــة مــن المــواطنين مدرجــة
أسـمائهم علـى القائمـة السـوداء، وممنـوعين أمنيـا دخـول مصر كالنشطـاء والقـادة السياسـيين إلا في
حالــة واحــدة، هــي التنســيق ودفــع مبلــغ يصــل إلى  آلاف دولار، حيــث يُســمّى هــذا النــوع “تنســيق
دون العـرض” تتكفـل بـه الجهـة الـتي نسّـق فيهـا المسـافر مـن لحظـة خروجـه مـن بيتـه حـتى وصـوله

الأراضي المصرية، دون أن يعترض طريقه رجال المخابرات المصرية بإرجاعه لغزة أو اعتقاله.

 كثر من بحسب متابعة كشف التنسيقات، يخ من قطاع غزة المحاصر أ
مسافر يوميا.

وذكـر لــ”نون بوسـت” أن هنـاك مكـاتب صـغيرة كشركتـه، يتـمّ التنسـيق عبرهـا بمبـالغ بسـيطة حسـب
واسطة صاحب المكتب لدى الضبّاط في الصالة المصرية، وينسّق بشكل يومي من خلالها لعدد قليل

من الأفراد، بخلاف شركة “يا هلا” المصرية التي يسافر من خلالها العشرات من المسافرين.

وفي سؤال حول مدى تجرؤّ وسطاء التنسيق بغزة لاتخّاذ موقف حازم والتوقف عن التنسيق، ردّ:
“ندرك أن هناك شبهة، لكن في حال توقفنا ستظهر شركات أخرى للتنسيق”، معلّقًا: “هذا رزقنا”.

وبات معبر رفح مفتوحًا بشكل يومي عدا يومَي الجمعة والسبت والإجازات المصرية الرسمية منذ



ٍ
، ومع ذلك بقيَ التنسيق مستمرا لا سيما للشباب الذين هم دون الـ  عامًا، وفي أحيان

أخرى يتم إرجاع كبار السن ودعوتهم للتنسيق.

كثر من  مسافر يوميا، ولو وبحسب متابعة كشف التنسيقات، يخ من قطاع غزة المحاصر أ
افترضنا أن الحد الأدنى للتنسيق  دولار سيكون حجم التنسيقات يوميا ما لا يقل عن  ألف

كثر. يا وأ دولار، وبمتوسط مليون دولار شهر

وتجــدرُ الإشــارة إلى وجــود نــوع آخــر مــن التنســيقات غــير مــدفوع الثمــن، يتــمّ مــن خلال الفصائــل
الفلسطينية أو عبر وسطاء تابعين للتيار الإصلاحي الذي يقوده محمد دحلان.

قصص المعاناة
يين لحظـة دخـولهم الصالـة المصريـة، يحـاولون تجـاذُب أطـراف الحـديث حالـة مـن القلـق تنتـابُ الغـزّ
فيمـا بينهـم مـن  إلى  ساعـات وهـم ينتظـرون ختـم الضابـط بالـدخول، فمجمـل الأحـاديث بعيـدة

عن المعاناة، حيث لا يجرؤ أحد أن يتذمّر بالعلن خشية العقاب والرجوع إلى غزة.

وليــس شرطًــا أن يُــدَ اســم المســافر ضمــن كشــف التنســيقات ويــدخل الأراضي المصريــة، فهنــاك
العــشرات مــن المســافرين لم يُســمح لهــم بالســفر لأســباب عديــدة، منهــا أن ســعر التنســيق الــذي دُفــع

قليل والمسافر المرُجَع يكون على قائمة الممنوعين من السفر لدى المصريين.

يقول مصطفى ( عامًا) إنه قرر السفر برفقة زوجته لعلاج طفله الصغير الذي يعاني الصدفية في
مصر، جهّــز الأوراق الطبيــة وســجّل ضمــن قــوائم المســافرين لــدى وزارة الداخليــة، وبعــد أســبوع كــان

اسمه ضمن الكشف، جهّز حقيبته وخَ برفقة عائلته.

يتــابع: “كنــت في البــاص الأول مــع عــائلتي، وبعــد دخولنــا للصالــة المصريــة بـــ  ساعــات ختــمَ لــزوجتي
وطفلي بالدخول، بينما كنت أتردّدُ لـ  مرات على مكتب ضابط المخابرات وسؤالي عن سبب سفري

.” ب والانتظار أرجعوني بحجّة أنني تحت سن الـساعات من الترق  ومكان إقامتي (..) وبعد

ويؤكــد مصــطفى لـــ”نون بوســت” أنــه حــاول كثــيرًا مع الضابــط لــيرأف بحــاله، كــون زوجتــه لا تعــرف
يــق، وعليــه أن يكمــل رحلتــه برفقتهــا لكنــه رفــض وطلــب منــه بــالعلن: “حضرتــك ترجــع تنســيق، الطر
 أيام بعدما دفع  وزوجتك وابنك يكملا طريقهما”، مشيرًا إلى أنه نفّذَ ما طلب منه وعاد بعد

دولارًا لمكتب تنسيقات في قطاع غزة المحاصر.

أما الشاب أشرف محمود، حصلَ على فرصة عمل في الدوحة بمجال المونتاج، تحمّس كثيرًا للسفر
يـق التنسـيقات في المـرة الأولى ودفـع مبلـغ  دولار، وحين دخـلَ الصالـة المصريـة وبعـد وسـلكَ طر
ساعات انتظار تفاجأ أنه “ممنوع دخول مصر” لسبب يجهله، حاول  مرات ودفع حوالي  آلاف

دولار خلال عام، لكن لا يزال قرار المنع مستمرا.



يقول لـ”نون بوست”: “أشعر بالقهر لخسارتي فرصة العمل وما ادّخرته من مال (..) سعيت لمعرفة
سـبب المنـع لكـن لا جوابًـا شافيًـا، وفي حـال حصـلت علـى عقـد عمـل آخـر سـأنسّق عـبر الفصائـل، هـذا

ملجأي الأخير”.

باعَ مَصَاغ زوجته واستلفَ مبلغًا من المال ليخ وعائلته مؤمّنًا من قطاع غزة
المحاصر دون إرجاعهم.

وإن كـان أشرف يجهـل أسـباب منعـه السـفر، فالشـاب عيسى يـدركها جيـدًا، سـافر قبـل  سـنوات إلى
تركيا بعدما حصل على فرصة عمل في شركة سياحية، وحين قرّر العودة في مايو/ أيار الماضي لقضاء
شهر رمضان وعيد الفطر رفقة عائلته، تفاجأ بعدما انتهت إجازته والسفر عبر كشف التنسيقات أنه

ممنوع أمنيا من قبل الأمن الوطني المصري.

يذكر لـ”نون بوست” أن “حظه حلو”، فلم يُلقَ القبض عليه داخل الصالة المصرية بل فقط اكتفوا
بإرجاعه، والسبب أن هناك تشابه أسماء مع شاب مصنف “إرهابي” تابع لـ”داعش”، موضّحًا أنه
حاول مرارًا السفر وأن يجد واسطة لدى المخابرات المصرية لكن الجواب “ممنوع”، رغم أنه حاول

دفع  آلاف دولار.

كملها تقرر الرحيل عن قطاع غزة المحاصر، بحثًا عن مصدر رزق بعدما ضاقت بهم وهناك عائلات بأ
بُل لتأمين حياة كريمة، فنجد ضمن كشوفات التنسيق العشرات من العائلات التي تخ يوميا الس
يا من قطاع غزة، كحال أسرة حسام أحمد، الذي قرّر تركَ وظيفته الحكومية التي يتقاضى منها شهر

نة من  أفراد. دولار لإعالة أسرته المكو 

يحكي أنه باعَ مَصَاغ زوجته واستلفَ مبلغًا من المال ليخ وعائلته مؤمّنًا من قطاع غزة المحاصر
دون إرجاعهم، فالبحث عن حياة كريمة لصغاره في أوروبا ليس مستحيلاً طالما يمتلكُ لغة إنجليزية

وصحّة جيدة، حيث بعدما دفع  ألف دولار وصل إلى بلجيكا.

التنسيق غير قانوني
يـة التنقـل والسـفر مكفولـة للجميـع يقول الكـاتب الحقـوقي مصـطفى إبراهيم لــ”نون بوسـت”، إن حر
وفق القوانين الدولية، لكن الحالة الفلسطينية مختلفة بسبب معبر رفح، حيث لا حرية ولا كرامة

للمواطنين، رغم إرهاق جيوبهم خلال سعيهم دخول الأراضي المصرية.

ويضيــف الحقــوقي لـــ”نون بوســت”: “هنــاك حالــة مــن الضغــط علــى المســافر الغــزيّ ســواء المريــض أو
الطــالب، فالتنســيق يرهقــه ماديــا، حيــث إن المبلــغ الــذي دفعــه يفــوق فــاتورة علاجــه أو دراســته، مــا

يضطره لاقتطاع جزء كبير من مصروف سفره للتنسيق”.



وذكر أن المواطن الغزيّ يلجأ لطرق غير قانونية -يقصد التنسيق- للتغلب على أزمة السفر، مؤكدًّا أن
هذا الأمر غير أخلاقي أو قانوني وذلك لغياب المعايير التي يتم وفقها تحديد المسافرين، بالإضافة إلى أن

سعر التنسيق يفوق تذكرة السفر إلى أوروبا.

ولفـت إبراهيـم إلى أن التنسـيقات تـدحضُ الروايـة المصريـة الـتي تـدّعي أن الأوضـاع الأمنيـة لا تسـمح
بمرور المسافرين، متسائلاً: كيف تُسهّل أمور المسافرين عند الدفع؟

يين لا ينتهي، بل يحتاج إلى مسلسلات الحديث عن حكايا المسافرين الغزّ
بأجزاء طويلة لتروي للأجيال معاناة مليونيَ محاصرَ، لا يمتلك أي منهم قرار

سفره إلا بدفع الدولارات.

وأشار إلى أن التنسيق ودفع الأموال عبر وسطاء يُعتبر رشوة، وهذا غير قانوني، رغم أنهم يسمّونها
“تسـهيلات”، لافتًـا في الـوقت ذاتـه أن الطريقـة القانونيـة -كشوفـات وزارة الداخليـة بغـزة- تأخـذ وقتًـا

طويلاً ما يدفع المسافرين لدفع المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة القانونية هي التي يلجأ إليها المواطن في قطاع غزة للتسجيل في مجمع
أبــو خــضرة الحكــومي داخــل القطــاع في دائــرة الجــوازات، وينتظــر دوره، وقــد تطــول المــدة وتصــل إلى

ين أو ثلاثة. شهرَ

وتمنع السلطات المصرية دخول الفلسطينيين أراضيها دون سنّ الـ  دون سبب واضح للسفر،
كإجراءات أمنية، بالإضافة إلى أنه يسافر يوميا عبر الطريقة القانونية حوالي  مسافر. كما يجب
على المسجّلين أن يقدموا سببًا للسفر إلى الجانب المصري، سواء طالب يحتاج إلى إكمال تعليمه أو

مريض بحاجة إلى علاج، أو مسافر يحتاج إلى تجديد إقامته أو تأشيرته أو عقد عمله.

وللتنســيقات عــبر معــبر رفــح تــأثيرات اقتصاديــة، كمــا يقــول الخــبير أسامــة نوفــل، موضّحًــا أن عمليــة
كثر من ألف دولار. التنسيق تكلّفُ كل مواطن مبلغًا كبيرًا يصل إلى أ

وبالتــالي هنــاك مشكلــة يعانيهــا قطــاع غــزة المحــاصر بالنســبة إلى الــدولار، فيــؤثر ســلبًا علــى مــدخرات
كثر من مليون القطاع من العملة الأجنبية، وبالتالي ينخفض سعرها في السوق المحلية، حيث إن أ

يا، ما يرهق المسافرين.  دولار تكلف التنسيقات عبر معبر رفح شهر

يين لا ينتهــي، بــل يحتــاج إلى مســلسلات بأجــزاء طويلــة لــتروي الحــديث عــن حكايــا المســافرين الغــزّ
للأجيال معاناة مليونيَ محاصر، لا يمتلك أي منهم قرار سفره إلا بدفع الدولارات، الأمر الذي يعرقل
كثر من أصحاب الأموال الذين يسهل مستقبل طَلَبة ومرضى وأصحاب إقامات بحاجة إلى السفر، أ

سفرهم إلى حد ما.
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